
متسولـو السويـد: أعطـني ببطاقـة الائتمـان
لو سمحت!

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

لم يعد بائعو الصحف والمجلات في شوا ستوكهولم، وأغلبهم من المتسولين والمشرُدين، يطلبون من
المارة أي عملات نقدية، فهُم يأخذون بدلاً منها بطاقات إلكترونية. نعم، كما قرأت بالضبط! السويد
تتحـول تـدريجيًا إلى مجتمـع بـدون كـاش، حيـث انتـشرت بشـدة بطاقـات الـدفع الإلكـتروني (أو الـدفع

الافتراضي)، ووصلت إلى الدفع للمتسولين وحتى البنوك ذاتها.

تقول بيا ستولت، أحد العاملات بمجلة سويدية: “تزايدت أعداد الباعة الذين يشكون رغبة الناس في
مساعدتهم والحصول على نسخة من الصحف، غير أنهم أحيانًا لا يحملون نقود كاش للدفع. كان
تل”، وقُمنا بابتكار

ِ
يجب أن نفعل شيئًا لمساعدتهم. لذلك، عملنا مع شركة الدفع عبر المحمول “أي ز

طريقـة لـبيع المجلـة بشكـل إلكـتروني. لم نكـن نعلـم مـا إذا كـانت التجربـة سـتنجح، حيـث يصـعب تخيّـل
رضــا النــاس بــأن يعطــوا بطاقــات إلكترونيــة ومعلومــات عنهــا لشخــص متســوّل، لكــن النتــائج كــانت

”٪ مُذهلة. فقد ارتفعت المبيعات بسنبة

يثـق السويـدون ببعضهـم البعـض بشكـل كـبير، وهـم معتـادون علـى تبـنىّ أحـدث أنـواع التكنولوجيـا.
يبًــا إذن أن تنطلــق حملــة “مجتمــع بــدون كــاش” مــن السويــد. تتــم أربعــة مــن كــل خمســة ليــس غر
معــاملات ماليــة اليــوم إلكترونيًــا في السويــد، طبقًــا لنيكلاس أرفيــدسون، أســتاذ الــديناميكا الصــناعية
بالمعهــد الملــكي للتكنولوجيــا في السويــد، والتحــوّل بشكــل شامــل نحــو اقتصــاد بلا كــاش هــو الخطــوة

التالية.

يـق آبـا السويـدي الشهـير ABBA، فبعـد أن أحـد أبـرز مروجـي الحملـة هـو بيـورن أولفَيـوس، المغـنيّ بفر
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تمت سرقة ابنه منذ عدة سنوات، أصبح بيورن من المبشرّين بالدفع الإلكتروني. هكذا إذن، الرجل
كثر سنة، الذي غنىّ يومًا ما أغنية آبا الشهيرة، Money, Money, Money، يعيش بدون كاش منذ أ
وهو لا يفتقد سوى إحساس استخدام العملات النقدية للحصول على عربة تسوّق. “على السويد

أن تكون بالفعل أول مجتمع بدون كاش في العالم”، هكذا يقول بيورن.

المـواصلات العامـة طبقّـت هـذا النظـام بالفعـل في السويـد، وقـد انضمـت بريطانيـا إلى القائمـة مطلـع
هذا العام. كانت هناك موجة من سرقات البنوك منذ سنوات، ولذا، قررت البنوك هي أيضًا التحوّل
كبر ستة بنوك بالسويد قدر استطاعتها بعيدًا عن الكاش من أربع سنوات. الآن تتعامل خمسة من أ
كثر كفاءة، ووصلت سرقات البنوك بدون كاش في تعاملاتها المالية، وأصبح القطاع المالي السويدي أ

لأقل مستوى لها منذ ثلاثة عقود، طبقًا لاتحاد المصرفيين السويديين.

كـثر ربمـا مـن يقـول أرفيـدسون أن النـاس والبنـوك والحكومـة في السويـد يثِقـون في بعضهـم البعـض أ
غيرها من البلدان، بالإضافة إلى أن الفساد محدود جدًا، ولذلك لا يحتاج السويديون إلى أموالهم

بين أيديهم مباشرة للشعور بالأمان.

تحظى حملة بدون كاش بدعم تحالف “أفضل من الكاش” التابع لصندوق الأمم المتحدة لتنمية
ــال، والــذي يســعى لتسريــع هــذا التــوجه نحــو الــدفع الإلكــتروني، وتمــوّله جهــات عــدة مثــل رأس الم
مؤسسة بيل ومِليندا جيتس، ماستر كارد، وفيزا. غير أن السويد هي من يقود فعليًا هذه الثورة نحو

مستقبل بلا كاش.

كـثر أمانًـا وتـوفر المـال، لأن نغـت نيلِرفـال، عضـو اتحـاد التجـارة السويـدي، أن التجـارة بلا كـاش أ
ِ
يقـول ب

التعامل النقدي ونقل الأموال بحد ذاته يكلّف الكثير، وقد اتخذت الجهات الرائدة في مجال الدفع
بالبطاقـات إجـراءات أمنيـة عـدة لضمـان الأمـان وحمايـة الأمـوال، وهـو مـا دفـع السويـديين للثقـة في

الدفع إلكترونيًا.

بيد أن هناك مخاوف بشأن تكيّف . مليون متقاعد في السويد مع النظام الجديد، إذ يشعر الكثير
مــن كبــار الســن بأنهــم مهمشــون في هــذا النظــام حين يضطــرون لاســتخدام هــواتفهم أو بطاقــاتهم
الائتمانيــة في ركــوب المــواصلات أو اســتخدام المراحيــض العامــة، هــذا مــا تقــوله يوهانـّـا هَيلين، العاملــة
بالمنظمة السويدية الوطنية للمتقاعدين، والتي تطالب الحكومة بالتريثّ في سياساتها الجديدة، إذ
يســـتخدم ٪ فقـــط مـــن المتقاعـــدين الأعضـــاء بالمنظمـــة بطاقـــاتهم في كافـــة التعـــاملات، في حين لا

.٪ يستخدمها أبدًا حوالي

تمثل ثورة اللاكاش هذه أيضًا تحديًا للسائحين، والذين سيحتاجون هاتفًا محمولاً سويديًا لإجراء
تعــاملاتهم الماليــة، أو بطاقــات مثــل الكوبــون مدفوعــة ســلفًا قبــل الوصــول إلى السويــد. يقــول بيــورك
إريكســون، خــبير أمــني بشركــة خاصــة في ســتوكهولم، أن هنــاك مخــاوف مــن عمليــات النصــب، والــتي
تضاعفت على مدار العقد الماضي طبقًا للمجلس الوطني لمكافحة الجريمة في السويد. أيضًا، بالنظر لما
كُشِف مؤخرًا عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية، يشعر الكثيرون بعدم الراحة من قابلية

تجسس شركات أمريكية كبرى على كل تعاملاتهم المالية الصغيرة والكبيرة.



العــائق الوحيــد أمــام تحقــق تلــك الثــورة الماليــة بالكامــل، هــو أن السويــديين عــاطفيين نوعًــا مــا فيمــا
يخص حق البشر في التعامل بعملات وأوراق نقدية، إذ يعتقد حوالي ثلثا السويديين أن حمل الكاش
حق من حقوق الإنسان. يقول أرفيدسون: “نحن السويديون نحب أن تكون لدينا عملاتنا الخاصة؛
بــل إننــا خططنــا بالفعــل لأوراق نقديــة جديــدة ســتُطَ العــام المقبــل. النــاس هنــا يفضلــون أن تكــون
العملات موجــودة، حــتى وإن لم يســتعملوها. العُملــة السويديــة بحــد ذاتهــا ركــن أســاسي مــن كونــك
سويـدي” (السويـد، مثـل بريطانيـا، لم تتبـنى اليـورو رُغـم عضويتهـا بالاتحـاد الأوربي، وتحتفـظ إلى اليـوم

بُعملتها الكرونا.)
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